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ومـا هـي أسـباب انهیـار ، التي كانت تشكل أخم نموذج للتنمیة فـي الـدول النامیـة، یدرس البحث تجربة دول جنوب شرق آسیا
لراهنة، ستلقي بظلالها علـى مختلـف دول، خاصة وأن الأزمة في ظل العولمة ا، والانعكاسات المترتبة حول ذلك، هذه الدول

  واقتصادیات العالم .

والوســائل التــي یمكــن أن تلجــأ إلیهــا هــذه الــدول للخــروج مــن الأزمــة الراهنــة، والنمــو باقتصــادیاتها ، كمــا یــدرس البحــث الســبل
  لتعود إلى مستویات النمو التي حققتها فیما مضى .

بینا فیهـا لمحـة مـوجزة حـول ، حیث بدأناه بمقدمة، جموعة من العناوین الفرعیةفقد وزع البحث على م، ومن الناحیة المنهجیة
، بخاتمـــة وأهــداف البحــث، ثـــم انتقلنــا إلــى عـــرض مــادة البحــث، وبعـــد ذلــك انتقلنــا لبیـــان أهمیــة، وأهمیتهــا، تجربــة دول آســیا

  تتضمن  نظرة حول مستقبل تلك الدول .
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   ABSTRACT    

  
The research deals with the experience of the Asian Tigers countries which used to be consid-
ered the best example of development in the developing countries, as well as the reason be-
hind the collapse of these countries and the consequences arised, specially that the crisis un-
der the present prevailing inter globalization will be reflected on the various  

The research deals also with the methods and means which may be restored to by these coun-
tries for getting out the present crisis and for developing their economies in order to restore 
the development levels which achieved in the past . 

From the methodic standpoint ,the research was divided into a collection of subtitles, begin-
ning with an introduction where we have stated a summary about the experience of the Asian 
Tigers countries and its important, then we moved to show the important aims of the research, 
afterwards we displayed the subject of the research ,ending with a close including a look 
about the future of these countries . 
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وانفــتح بــاب الشــكوك علــى مصــراعیه حــول  ســاد العــالم شــعور بالتشــاؤم بعــد الاضــطرابات التــي أصــابت الأســواق الآســیویة .

معجزة دول النمور ، وهل هي نمور من الخارج وقطط تئن من الداخل ؟ أم أنها أزمة عابرة وستخرج منها تلك الـدول بأسـرع 
  ما یمكن . 

كـل شـيء  لعل الصدى الواسع الذي أحدثته هذه الأزمة یعود إلى أهمیة وخصوصیة التجربة  الآسیویة ، لـذلك لا بـد لنـا قبـل
  سبب تسمیتها ؟  وهي دول النمور الآسیویة ؟ وما ه أن نعرف من

لقد أطلق مصطلح دول النمور الآسیویة على الدول التالیة :  اندونیسیا ، مالیزیا ، تایلند ، كوریا الجنوبیة ، تـایوان  الفلیبـین 
  ). 1998، سنغافورة ، (هونغ كونغ) ( الكفائي ، 

لك الدول نظراً للنجاحات التي حققتهـا والنمـو الصـاروخي الـذي توصـلت إلیـه خـلال فتـرة وجیـزة . وأطلقت تلك التسمیة على ت
عقـدي السـبعینات % خـلال  8.25فقد نمت اقتصادیاتها بسرعة هائلة ، وسجلت فیها معدلات نمو غیر مسبوقة حیث بلغت 

العقد الماضي  وارتفع نصـیب  بدایة%  8ما یقارب . وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في دول الآسیان  والثمانینیات
الفرد من الناتج القومي في الأعوام الثلاثین التي سبقت الأزمة إلى عشرة أضعاف في مالیزیا، أما في هونغ كونغ وسـنغافورة 

وهــو یقــارب ألــف دولار ســنویاً  25فقــد تجــاوز مثیلــه فــي بعــض البلــدان الصــناعیة العریقــة كبریطانیــا وإیطالیــا حیــث تجــاوز 
  المستوى السائد في الولایات المتحدة .

بلیــون دولار  100وحتـى حـدوث الأزمــة اسـتقطبت هــذه الـدول نصــف التـدفقات الرأســمالیة للبلـدان النامیــة، حیـث وصــلت إلـى 
% . هـذا وقـد تضـاعفت حصـة الأسـواق الآسـیویة مـن  7.3وحده، كما بلغت حصتها من الإنتـاج العـالمي  1996تقریباً عام 

م صـادرات جنـوب الصادرات العالمیة لتصل إلى خمس الإجمالي العام للصادرات العالمیة ، فقد سـجل البنـك الـدولي أن حجـ
من إجمالي الصادرات العالمي أي ما یعادل عملیـاً صـادرات الولایـات  13.6إلى  7.9سنوات فقط من  أسیا قفز خلال عشر

قلـق للولایـات المتحـدة التـي لـم تفـق مـن صـدمة الصـعود وأصبحت مصـدر  ع هذه الدول العالمالمتحدة . هذا وقد غزت بضائ
الصــاعق للنمــور الآســیویة التــي اســتحوذت علــى جــزء مهــم مــن هیكــل القــوة الاقتصــادیة العالمیــة علــى حســاب الغــرب. ومــن 

  العوامل التي ساعدت على نمو هذه البلدان :
ا إلى تكییف نفسـها بمـا أنهـا غنیـة بالیـد العاملـة الرخیصـة فقـد ركـزت هبوط أسعار المواد الأولیة خلال الثمانینیات الذي دفعه

إنتاجها باتجاه التصدیر، هذا وإن رخص الید العاملة فیها قد جذب الدول الصناعیة المتقدمة إلـى نقـل مصـانعها علـى نطـاق 
ت الادخـار الأعلـى عالمیـاً واسع إلى تلك الدول وذلك كي تقـوي مـن قـدرتها علـى المنافسـة . كمـا أن لـدى دول النمـور معـدلا

%  37% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي فــي تایلنــدا و 34)، فقــد بلغــت 1998وبالتــالي معــدلات الاســتثمار العالیــة ( المنیــف ، 
  % في إندونیسیا . 32في مالیزیا و

لتـي أدت إلـى الأزمـة لا هذا بالإضافة إلى توافر قوة العمل المؤهلة والمدربة بأفضل الوسائل . وقبـل التعـرف علـى الأسـباب ا
مالیزیــا  كوریــا  ســیویة المأزومــة وهــي ( إندونیســیا بــد مــن توضــیح شــمولیة الأزمــة لــذلك یمكــن تقســیم الــدول إلــى : الــدول الآ

  الجنوبیة ، تایلند ) والدول التي تواجه احتمال الأزمة وهي سنغافورة ، تایوان ، هونغ كونغ ، الفلیبین . 
  حادة في جمیع تلك الدول بخلاف ما یوحي مصطلح الأزمة الآسیویة .فالأزمة الآسیویة لم تكن 

 
 اً إن دراســة أســباب انهیــار دول النمــور الآســیویة علــى غایــة مــن الأهمیــة ، خاصــة أن هــذه الــدول شــكلت فیمــا مضــى نموذجــ

ذا وأن البحـث المطـروح لمعرفـة الأخطـاء التـي وقعـت للتنمیة في البلدان النامیة ومثالاً یحتذى لتجاوز الكثیر من العقبات . ه
فیها هذه الدول والعمل عل تجاوزها تمهیداً للاندماج المالي في أسـواق المـال العالمیـة. أي أن البحـث مهـم للجهـات العامـة . 
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علمیــة وفــق  وهــو مهــم أیضــاً للأفــراد لأنــه یســاعد فــي توســیع مــداركهم الاقتصــادیة وتوجیــه اســتثماراتهم وتنظیمهــا علــى أســس
  أعلى مستوى لمؤشرات الفعالیة الاقتصادیة .

 
فـي تتبـع واستقصـاء مادتـه وتحلیلهـا وبشـكل خـاص اسـتخدم الاسـتقراء  المـنهج التـاریخي والمـنهج التحلیلـياعتمد البحـث علـى 

  لتي سببت الأزمة . التحلیلي التاریخي في دراسة تجربة دول النمور والعوامل التي ساعدت في نجاحها والعوامل ا

 
  أسباب أزمة دول النمور الآسیویة :

كثــرت التســاؤلات وتعــددت الآراء حــول أســباب الأزمــة الآســیویة وهــل هــي حصــیلة جشــع المضــاربین الــذین ینــدفعون مــن دون 
  ر عمقاً وأشد وجاهة . تفكیر في اتجاه ما . ثم لا یلبثون أن یأخذوا اتجاهاً معاكساً، أم أن لها أسباباً أكث

تـأثرت فــي المضـاربات فــي  فقـد عــزا كثیـر مــن الاقتصـادیین الأزمــة الآسـیویة إلــى العولمـة باعتبــار أن الاقتصـادیات الآســیویة
العملات وانسحاب الحقائب الاستثماریة الأجنبیة المفـاجئ مـن المشـاریع الاسـتثماریة ، والاقتـراض المفـرط للشـركات الآسـیویة 

الأجانـــب . ویقـــول هـــؤلاء أن تلـــك الأمـــور مـــا كانـــت لتحـــدث لـــولا انفتـــاح الاقتصـــادیات الآســـیویة أمـــام المنافســـة  مـــن الـــدائنین
  ). 1998الأجنبیة وارتباطها بشكل أو بآخر بالمؤثرات الأجنبیة ( الكفائي ، 

عن التقدم الاستثنائي الذي ولكن في الوقت نفسه یؤكد الواقع الاقتصادي في هذه الدول أن الانفتاح الاقتصادي هو المسؤول 
حققته الاقتصادیات الآسیویة وذلك لأن معظم الدول الآسیویة لا تمتلـك أیـة مصـادر طبیعیـة أو رؤوس أمـوال ضـخمة تمكنهـا 

  من النهضة الصناعیة التي شهدتها خلال العقود الثلاثة الأخیرة . 
لـدول. إلا أن الأسـباب الحقیقیـة الكامنـة وراء الأزمـة هـي ولعله من الممكن تحدیـد أسـباب مشـتركة للأزمـة الحالیـة بـین جمیـع ا

أسباب داخلیة في جوهرها وإن كانت خارجیة فـي مظهرهـا ، وكمـا وصـف صـندوق النقـد الـدولي الأزمـة الآسـیویة بأنهـا نشـأت 
دة یمكـن في أرض خصبة، أي أن هنالك ما یبرر قیامهـا ضـمن الاقتصـادیات المتـأثرة بهـا . أي أن هنالـك عوامـل خارجیـة عـ

أن تفســر الأزمــة ولكنهــا مرتبطــة بــالظروف الداخلیــة الســائدة فــي تلــك الــدول ولــو كانــت الظــروف الداخلیــة مختلفــة لاختلفــت 
  ).1998تأثیراتها علیها ( الكفائي، 

  الأسباب العامة :
ـــدول خـــلال النصـــف الأول مـــن التســـع .1 ـــك ال ـــي ســـجلتها تل ـــة الت ـــة العالی ـــغ إن معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي الحقیقی ینات وبل

% سنویاً شجعت على انتقال رؤوس الأموال إلیها . ووصل متوسط حجم رؤوس الأمـوال الداخلـة الصـافیة فـي  9متوسطها 
% فـي كوریـا الجنوبیـة وهـي معـدلات  4و % فـي إندونیسـیا 5و % مـن النـاتج المحلـي 11بعض الـدول مثل مالیزیـا وتایلنـد 

عملات تلك الدول بالدولار في تقلیص مخاطر أسعار الصرف الناتجة عن ذلك  عالیة بكل المقاییس . فقد ساعد نظام ربط
بلیون دولار أخذت شـكل اسـتثمارات  737الانتقال وكانت معظم تلك الأموال قروض من مصارف دولیة وصل حجمها إلى 

ت الاسـتثمارات الأجنبیـة فـي قصیرة الأجل واتجه الجزء الأكبر منها إلى الاستثمارات العقاریة والمضاربات المالیـة حیـث بلغـ
% من الأموال المتحركة فـي هـذه المجـالات فـي تلـك الـدول . ولهـذا  40البورصات وأسواق العملات في دول الآسیان نحو 

الأمر أهمیة كبیرة لأنه یوضح ما تمتعت به تلك الاستثمارات مـن قـوة وقـدرة علـى تحدیـد اتجـاه حركـة الأسـهم والعمـلات فـي 
اً علــى اســتراتیجیات اســتخدام كــل الوســائل المشــروعة وغیــر المشــروعة فــي خلــق اتجــاه معــین لحركــة بعــض الــدول اعتمــاد

الأسهم والعملات على النحو الذي یحقق مصالح المستثمرین الأجانب وهكذا جاءت الأزمة لتعكس الخلل الكبیـر بـین النمـو 
  ).1998تاج السلع والخدمات ( المنیف، المالي الأكثر سرعة بكثیر من النمو الاقتصادي الفعلي في قطاعات إن
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كــذلك ارتبطــت الأزمــة بضــعف القطــاعین المــالي والمصــرفي أو عــدم قــدرتها علــى إدارة الكــم الهائــل مــن رؤوس الأمــوال  .2
الداخلة ، والتوسع الشدید في منح القروض من دون ضـوابط كافیـة وخصوصـاً فـي قطـاع العقـارات ممـا أدى فـي النهایـة إلـى 

لـــة معدومـــة هـــددت هـــذه البنـــوك بـــالإفلاس وبالـــذات فـــي تایلنـــد وكوریـــا الجنوبیـــة حیـــث وصـــل حجـــم الـــدیون ظهـــور دیـــون هائ
ــدیون إلــى أصــول المصــارف وصــلت إلــى 1998بلیــون دولار ( المنیــف ، 73المعدومــة إلــى  % فــي  70) حتــى أن نســبة ال

ى إلـى زیـادة نسـبة الـدیون المشـكوك فـي كوریا. كما أن إفلاس بعض القطاعـات مثـل صـناعة الحدیـد والسـیارات فـي كوریـا أد
% من حجم الدیون . وتجدر الإشارة إلى أن التوسع السـریع فـي قطـاع العقـارات كـان ناجمـاً  20تحصیلها حتى وصلت إلى 

عــن انفجــار الطلــب علــى العقــارات الفــاخرة مــن الأثریــاء فــي تلــك البلــدان، الأمــر الــذي أغــرى الشــركات العقاریــة للتوســع فــي 
سرعة كبیرة اعتمـاداً علـى أن الطلـب سیسـتمر عنـد مسـتوى مرتفـع . ولكـن عنـد حـدوث نـوع مـن التشـبع لهـذا الطلـب نشاطها ب

دون تراجع مواز في العرض كانت النتیجة هي دخول الشركات العقاریة في موقف حرج تجسد في عجزهـا عـن سـداد دیونهـا 
  في دفع اقتصادیات بلدانها إلى نفق الأزمة .ووضع المؤسسات المالیة التي أقرضتها في موقف حرج مما ساهم 

فـي میـزان الحسـاب  اً فـي المیـزان التجـاري أو عجـز  اً العجز في الموازین الخارجیة لغالبیة دول شـرق أسـیا سـواء كـان عجـز  .3
الخـارجي الـدین (واندونیسـیا   1997ملیار دولار عـام  89الجاري مما أدى إلى تزاید الدیون الخارجیة لبعضها وتحدیداً تایلند 

ـــدیون  95و ملیـــار دولار دیـــون حكومیـــة 54ملیـــار دولار منهـــا  119 ملیـــار دولار دیـــون قطـــاع خـــاص) وكوریـــا الجنوبیـــة (ال
ملیــار  20ملیــار دولار دیــون قصــیرة الأجــل) اســتحق نحــو  66ملیــار دولار أغلبهــا دیــون خاصــة منهــا  120الخارجیــة نحــو 

) هــذا وتعــود العجــوزات فــي المــوازین الخارجیــة 1997لتقریــر الاســتراتیجي ، ( ا 1997دولار منهــا الســداد فــي نهایــات العــام 
  لتلك الدول إلى :

لقــد عمــل ارتبــاط عمــلات الــدول الآســیویة بالــدولار علــى انخفــاض قیمتهــا مقارنــة مــع العمــلات الأخــرى خصوصــاً الــین عنــد 
لتنافسـي . لكـن وبارتفـاع الـدولار وبالتـالي ممـا حسـن مـن وضـعها ا 1995 – 1993ارتفاع قیمتـه مقارنـة بالـدولار بـین عـامي 
تأثر الوضع التنافسـي لتلـك الـدول  1995% عما كانت علیه بعد منتصف عام  30العملات الآسیویة مقابل الین بأكثر من 

مما قلص من صادراتها وبالتالي انعكس علـى میزانهـا التجـاري وأثـر هـذا التغیـر فـي الوضـع التنافسـي علـى الحسـاب الجـاري 
ه الـــدول وســـاهمت الإدارة الاقتصـــادیة والمالیـــة فـــي تعمیـــق الأزمـــة حیـــث توســـعت المصـــارف فـــي الإقـــراض إلـــى القطـــاع لهـــذ

الخاص بسبب ارتفاع رؤوس الأموال الخارجیة المتوفرة لـدى هـذه الـدول وكـان متوسـط معـدل الزیـادة فـي الإقـراض أعلـى مـن 
ا وقـد سـاعد ربـط العمـلات بالـدولار وانخفـاض معـدلات مخـاطر معدل نمـو إجمـالي النـاتج المحلـي فـي معظـم تلـك الـدول، هـذ

أســـعار الصـــرف علـــى زیـــادة الســـیولة فـــي المصـــارف ومـــدیونیتها للخـــارج إلا أن مـــا یمیـــز الأزمـــة هـــو أنـــه علـــى الـــرغم مـــن 
اب المســتویات العالیــة للمــدخرات الخاصــة والعجــوزات المالیــة المنخفضــة، تحولــت هــذه العجــوزات إلــى عجــز متنــام فــي الحســ

ــم یشــكل أي مشــكلة فــي حینــه لأن العجــز تــم تمویلــه عــن طریــق التــدفقات  ــم یؤخــذ ذلــك بعــین الاعتبــار ول الجــاري . ولكــن ل
الرأسمالیة من الخارج التي استقطبها النمو الاقتصـادي والتـي كانـت كمـا ذكرنـا عبـارة عـن ودائـع مصـرفیة واسـتثمارات لودائـع 

  السندات والأسهم خرجت من البلاد في نفس السرعة التي دخلت إلیها . وصنادیق استثماریة قصیرة الأجل في أسواق
. لقــد تمتعــت دول الآســـیان ومــن قبلهـــا دول الشــرق الأقصـــى والیابــان بـــالكثیر مــن الممیـــزات الاقتصــادیة فـــي ظــل ســـنوات 4

اردة بــدأت الصــراعات الحــرب البــاردة وذلــك لأســباب سیاســیة تتعلــق بحالــة الاســتقطاب الأولــى. ولكــن منــذ انتهــاء الحــرب البــ
  ).1997الاقتصادیة بین الولایات المتحدة وبین دول تلك المنطقة في التصاعد ( التقریر الاستراتیجي ، 

هذا وقد اتُهمت الولایات المتحدة بأنها وراء الأزمة من خلال المضاربات التي قام بها المواطن الأمیركـي الشـهیر ذو الأصـل 
الــذكر أن اســم ســوروس عریــق فــي مجــال المضــاربات بالعملــة، فقــد دخــل فــي مضــاربات المجــري جــورج ســوروس، والجــدیر ب

یــة . وســاهم فــي تــدهور العملــة البریطان 1992عنیفـة علــى الجنیــه الاســترلیني باتجــاه الهبــوط مقابــل الــدولار والمــارك فــي عــام 
ســعار الصــرف الأوربیــة . هــذا وقــد نفــت أدنــى مســتویاتها منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة ودفعهــا للخــروج مــن آلیــة أإلــى آنــذاك 
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الولایات المتحدة علاقتها كدولة بالمواطن المتهم جورج سوروس بمحاولة إثارة الاضـطراب وتـدمیر الاسـتقرار الاقتصـادي فـي 
  دول الآسیان .

حجـم التجـارة  اً ضـعف 50هذا ویجني المضاربون أرباحاً طائلة حیث أن الحجم السنوي لتجارة العملات العالمیة یبلغ أكثر من 
، أي أن حجــم تجــارة العمــلات یمكــن أن  1997ف ملیــار دولار عــام آلا 10الســلعیة العالمیــة التــي بلغــت قیمتهــا أكثــر مــن 

ألف ملیار دولار وهو ما یوضح أن تلـك التجـارة تحولـت مـن نشـاط مـالي لتسـهیل تمویـل التجـارة  500یكون قد بلغ أكثر من 
  قل وطفیلي في جانبه الأعظم لیس له أي دور إنتاجي .السلعیة والخدمیة إلى نشاط مست

تقوقــع الاقتصــادات الآســیویة علــى نفســها إذ أخــذت تنــتج المنتجــات نفســها وتنــافس بعضــها بعضــاً فــي أســواق الصــادرات  .4
ضـعف نفسها ولم تسع إلى تنویع صـادراتها وتوزیـع أسـواقها فـي منـاطق العـالم المختلفـة ممـا أدى إلـى انهیارهـا بسـرعة بمجـرد 

 ) .1998الطلب على منتجاتها (الكفائي ، 

  الأرض الخصبة لنشوء الأزمة : هیأتالأسباب الداخلیة التي 
  هذه الأسباب خاصة بكل دولة على حدة :

ـــه القـــروض لاســـتثمارات  ـــر مباشـــرة بمـــا فیهـــا توجی ـــة مباشـــرة وغی ـــدخل وإعانـــات حكومی ـــا الجنوبیـــة یوجـــد ت هامشـــة ففـــي كوری
وعلى أسس غیر سلیمة كما یوجد تداخل بین قطاع الأعمال والقطاع الحكـومي ممـا أدى إلـى  راتومضاربات في سوق العقا

  تجاوزات وفساد مالي ، فقد استخدمت الدولة المصارف لإقراض الشركات والصناعات التي لا تتمتع بقابلیة ائتمانیة متینة .
النفــوذ السیاســي المــرتبطین بــالرئیس ســوهارتو  أمــا فــي إندونیســیا فهنــاك قیــود تجاریــة وضــغوط علــى المصــارف مــن أصــحاب

ه ) تجـاراً ورجـال ؤ وفساد إداري، فقد امتزجـت السیاسـة بالتجـارة وأصـبح السیاسـیون ( وخاصـة عائلـة الـرئیس سـوهارتو وأصـدقا
مـا أعمال سیطروا على أكبـر المشـاریع فـي البلـد وحصـلت شـركاتهم علـى امتیـازات وائتمانـات لا تسـتحقها علـى أرض الواقـع أ

في تایلند فهنالك فساد في أجهزة الحكومة وفي الأحـزاب المتنفـذة وفـي معظـم هـذه الـدول تعتبـر قـوانین الإفصـاح المـالي غیـر 
  واضحة .

ربما كان المحللون الاقتصادیون قد عمدوا إلى تضـخیم أثـر تلـك العوامـل إلا أنـه قـد یكـون مـن الإنصـاف الإقـرار بـأن طبیعـة 
ي تلـك الـدول والمتمثلـة فـي انغـلاق النخـب الحاكمـة وغیـاب المشـاركة والاسـتئثار بـالقرار الاقتصـادي البنى السیاسیة القائمة فـ

وسوء الإدارة وضعف الكفاءات والفساد لعبت دوراً هاماً في الأزمة الآسـیویة كمـا یـرى محللـون آخـرون أن الأزمـة مـا هـي إلا 
. هــذا وقــد تســاءل البنــك الــذي یضــم  1995لنمــور فــي عــام تراكمــات ســابقة، فالمتاعــب الاقتصــادیة كانــت واضــحة فــي دول ا

  البنوك المركزیة لمختلف دول العالم عن سبب تجاهل الأسواق طویلاً لجوانب الخلل الاقتصادي في دول شرق أسیا . 
  انعكاسات الأزمة :

  على دول النمور نفسها . – 1
  على دول العالم . – 2

  على دول النمور : – 1
سابقة التي أمكن الكشـف عنهـا وعوامـل أخـرى مـا زالـت مجهولـة فقـد انهـارت الأسـواق المالیـة وانخفضـت قـیم نتیجة للعوامل ال

  % وتراجعت أسعار الأسهم في أسواقها . 50-%20بما یتراوح بین و  عملات الدول المعنیة

 200لال الأزمـة بلـغ نحـو أن حجم الخسائر في الأسهم المالیزیة خـ 1988 عام رئیس وزراء مالیزیا محمد وقد صرح مهاتیر
  % من قیمتها خلال أقل من خمسة أشهر . 60بلیون دولار إذ انخفضت قیمتها إلى النصف فیما فقدت العملة الوطنیة 

إلا أن الــــتكهن حــــول الانعكاســــات الحقیقیــــة لأزمــــة النمــــور الآســــیویة مــــا زال أمــــراً صــــعباً والحــــدیث حولــــه یــــدخلنا فــــي علــــم 
  الاحتمالات . 



65 

بورصــات لــیس أمــراً مخیفــاً فــي حــد ذاتــه ، وإنمــا الانعكاســات الحقیقیــة لأزمــة العمــلات الآســیویة مرهونــة بمــا ســیتخذ فانهیــار ال
  لاحقاً من قرارات وسیاسات أكثر من ارتهانها لحركة الرسامیل ونظریات الاقتصاد .

دیات تلك الدول مثـل ارتفـاع سـعر فقد أدى التدهور الحاد في سعر صرف العملات الآسیویة إلى نتائج وخیمة لحقت باقتصا
  الفائدة وتقلیص النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم .

معـدل النمـو  فقـد هـبطفبالنسبة لتایلند التي عانى اقتصادها من خسائر أكثر من غیره في قطـاع العقـارات والـدیون المصـرفیة 
تـدني معــدلات  شـهدتندونیسـیا ومالیزیـا والفلیبـین كما أن معدلات النمو في إ 1999% عام  2و 1998% عام  1فیها إلى 

وســــتنعكس هــــذه  1999% عـــام  4و 1998عــــام  1.5% خـــلال العــــامین الماضــــیین إلـــى نحــــو  8و % 5النمــــو فیهــــا مــــن 
المعــدلات ســلباً علــى الاقتصــادات التــي مــا زالــت تحــتفظ لنفســها بقــدر مــن القــوة والتماســك كهونــغ كونــغ وتــایوان. أمــا كوریــا 

ـــة  الجنوبیـــة فقـــد شـــهدت افـــلاس بعـــض الشـــركات الكبـــرى واختنـــاق فـــي نظامهـــا المصـــرفي وقـــد زادت دیـــون الشـــركات الكوری
وتجــدر الإشــارة  )1997شــهر الأخیــرة ( مخــول ،  18بلیــون دولار خــلال الـــ  100% فبلغــت  40للمصــارف الأجنبیــة بنســبة 

عالم كما أن انخفاض أسعار العملات الآسیویة سیزید مـن إلى أن كوریا الجنوبیة یحتل اقتصادها المرتبة الحادیة عشرة في ال
قیمـة الفـاتورة وإیراداتهــا خاصـة مــن السـلع الرأسـمالیة كمــا تزیـد مــن تكلفـة رأســمالها فضـلاً مـن زیــادة تكلفـة العمالــة بهـا، الأمــر 

زیـادة مـن  1999معـدل التضـخم فـي عـام  ، إذ سـجلالذي سینعكس في ارتفاع معدلات التضخم في الدول الآسیویة مجتمعـة
  . 1999% في عام  9.7إلى  1998% عام  5.4

في  قد سببكما أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تم اللجوء إلیه من أجل تقلیص الكتلة النقدیة المتداولة لحمایة أسعار العملات 
  . هبوط أسعار العقارات والأسهم وتدني القدرة الشرائیة وفتوراً في حركة الاستثمارات والأعمال

وممــا یُعقــد مــن عملیــة الــتكهن بنتــائج الأزمــة أن معظــم تلــك الــدول لجــأت إلــى صــندوق النقــد الــدولي لكــي یســاعدها فــي ضــخ 
بلیــون  115قیمتهــا الإجمالیــة  بلغــتســیولة فــي النظــام المصــرفي للإیفــاء بالتزاماتــه. وقــد قــدم الصــندوق قروضــاً لتلــك الــدول 

  ح الاقتصادي .دولار مقرونة ببرامج یُدّعَى أنها للإصلا
مؤسسة مالیة متعثرة والسماح لمؤسستین فقط بمعاودة نشاطهما في بورصة بانكوك وجاء  56فقد اضطرت تایلند إلى إغلاق 

قـرار الحكومـة كجـزء مـن خطــة عامـة طالـب بهـا صــندوق النقـد الـدولي مقابـل مسـاعدات ومعونــات مالیـة تصـل قیمتهـا إلــى ( 
) فـي بلادهـا تماشـیاً مـع 1997مصـرفاً ( مخـول،  16الاندونیسیة فقد عمدت إلـى إغـلاق  ) بلیون دولار. أما الحكومة 17.2

) بلیـون دولار. أمـا كوریـا الجنوبیـة فقـد وافقـت  43توصیات مؤسسة النقد الـدولي ضـمن إطـار خطـة إنقـاذ لهـذا البلـد تـراوح ( 
تصــفیة  ىتــدخلت الحكومــة للســیطرة علــ بلیــون دولار كمــا 55أخیــراً علــى شــروط إنقاذهــا الاقتصــادي الــذي یضــخ قــرض مــن 

واحـــدة مـــن أكبـــر المجموعـــات الصـــناعیة فـــي تلـــك الدولـــة ( مجموعـــة كیـــا ) وســـیترتب علـــى ذلـــك أن حصـــة تملـــك الأجانـــب 
مجمــل  طالــتإلــى تغیــرات هائلــة ادى % بعــد عــام واحــد ممــا  55و % 50% إلــى  26للشــركات الكوریــة ســوف یرتفــع مــن 

  ) .1997الكوري الذي یبنى على أساس التصدیر فقط ولیس التصدیر والاستیراد ( صاغیة،  التركیبة الانعزالیة للاقتصاد
هذا وإن ما ینطبق على كوریا الجنوبیة ینطبـق علـى بـاقي الـدول المأزومـة فتـدخل الصـندوق لنجـدة هـذه الـدول سـیترتب علیـه 

بارتفــاع معـدلات التضــخم والتقشــف والبطالــة  نتـائج وخیمــة وأضــرار بالغــة سـتطال الغالبیــة العظمــى مــن أبنـاء الشــعب ســتتمثل
الواسعین الذي لا بد من إحداثهما شرطاً للإنقاذ . كما أن قروض الصندوق ستعمل على رفع الحد الأقصى لملكیـة الأجانـب 
للأسهم في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وإزالة القیود التي تحدد حصة المصارف الأجنبیة في رأس مال المصارف 
المحلیة ، وفتح الأسواق على مصراعیها للبضائع الأجنبیة . أما بالنسبة لمالیزیا فقد كانت لها وجهة نظر مخالفة عن الـدول 

أن بــلاده مـا زالــت تقــاوم تـدخل صــندوق النقـد وستواصــل مقاومتهـا لهــذا التــدخل  1998 محمــد عـامالسـابقة . فقــد أعلـن مهاتیر 
عب المالیزي على اعتبار أن تدخل الصندوق یعني الخضوع لشـروطه القاسـیة وفـي الذي سیكون في النهایة على حساب الش

مقــدمتها فــتح الأســواق علــى مصــراعیها أمــام الأجانــب وتســلیم مقــدرات الشــعب المــالیزي وإنجازاتــه لهــم وینصــح مهــاتیر دول 
ســعار وعــدم الســماح لهــا بالارتفــاع إلــى المنطقـة أن تكــون واقعیــة فیمــا یتعلــق بأســواقها المالیــة وقــال أنــه یجـب دائمــاً مراقبــة الأ
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مستویات قیاسیة تفوق واقع السهم ذاته ، وعدم ترك السوق للمضاربین الذین یقومون برفع الأسعار إلى مسـتویات  تضـخمیة 
داعیاً الحكومات والهیئات الرقابیة لوضع الضوابط المناسبة وأن تكون الصفقات التي تحدث في أسـواق الأسـهم أكثـر شـفافیة 
وأكد أن بلاده بدأت مرحلة ترشید الإنفاق وإعادة النظر في بنود موازنتها وأولویاتها حیث سیكون هنـاك بـدائل جدیـدة لتقلـیص 

بلیون دولار وذلك عبر تغییر أنماط الحیاة الاسـتهلاكیة فـي الـبلاد والاعتمـاد علـى  80فاتورة الواردات التي تقدر سنویاً بنحو 
لصــناعي والعمــل علــى تنمیــة التجــارة الآســیویة وإیجــاد آلیــة لتنمیتهــا ترتكــز علــى تكثیــف اســتخدام الإنتــاج المحلــي الزراعــي وا

العملات الوطنیة وربطها بوحدة مقاصة للابتعاد عن الدولار الذي تقوم به التجارة بین البلدان الآسیویة في المرحلة الحالیة . 
بـــي ولكـــن فـــي القطاعـــات الإنتاجیـــة طویلـــة الأجـــل التـــي تلتـــزم وقـــال مهـــاتیر أن بـــلاده مســـتمرة فـــي تشـــجیع الاســـتثمار الأجن

  من شأنه التصدیر لاستقطاب العملة الصعبة . ما بالاقتصاد مثل الصناعات التحویلیة وكل
  انعكاسات الأزمة على دول العالم : – 2

بـدو أنـه لا توجـد دولـة محصـنة الأزمة المالیة الراهنة في دول شرق وجنوب شرق آسیا بظلالها على العالم كلـه إذ ی لقد القت
ضد آثارها ومضاعفاتها فالعولمة أدت إلى تعمیق الارتباط بین الأسواق المالیـة وجعلـت الـدول تتـأثر بالمشـاكل التـي تواجههـا 

  .الدول الأخرى لذلك لا بد من التعرف على آثار الأزمة في أنحاء مختلفة من العالم

  : آثار الأزمة على المنطقة العربیة

ان للأزمة الآسیویة وقـع علـى العـالم العربـي مـن زاویتـین : الأولـى : تتنـاول نمـوذج التنمیـة الـذي كانـت تمثلـه دول آسـیا لقد ك
للدول النامیة والعالم العربي من حیث قدرتها خلال فتـرة وجیـزة أن تحقـق معـدلات نمـو غیـر مسـبوقة وأن تكـون مثـالاً یحتـذى 

  الصناعیة . لتجاوز كثیر من العقبات ومنافسة الدول

أما الزاویة الثانیة فقد تمثلت بتأثیر الأزمة على النمو الاقتصادي في العالم العربي ولا سیما في منطقة الخلیج . فعلـى الـرغم 
من أن العلاقات التجاریة والاستثماریة التي تربط بین جنوب شرق آسـیا ودول مجلـس التعـاون الخلیجـي زادت وتوثقـت خـلال 

ــة ا ــیج فالأســعار فــي أســواق الأعــوام القلیل ــم تكــن هنــاك انعكاســات مباشــرة للأزمــة الآســیویة علــى دول الخل لماضــیة إلا أنــه ل
الأسهم الخلیجیة واصلت ارتفاعها وحافظت دول المنطقة علـى ثبـات أسـعار صـرف عملاتهـا مقابـل الـدولار فـي الوقـت الـذي 

% هـذا وانفـردت أسـعار الأسـهم فـي  50 -%  20انخفضت فیـه أسـعار صـرف عمـلات دول جنـوب شـرق آسـیا وبمـا یـراوح 
الإمارات بموقف لا علاقة له بكل ما یجري في العالم فحققت تقـدماً معتبـراً فـي یـوم یقـول المحللـون أنـه مـن أعصـب الأیـام . 

  ولكن الأزمة ستؤدي إلى انعكاسات غیر مباشرة تتمثل في :
الآســیویین الحصــول علــى الضــمانات المصــرفیة اللازمــة  انخفــاض الطلــب علــى الــنفط العربــي بســبب مقــدرة مســتوردي الــنفط

لعملیة الاستیراد في ضوء الأزمات التي تعصف بالقطاع المصرفي في هذه الدول ، ویقدر هـذا الانخفـاض فـي الطلـب علـى 
% مــن الطلــب العــالمي علــى الــنفط  25الــنفط بنحــو نصــف ملیــون برمیــل یومیــاً إذ یشــكل طلــب دول شــرق آســیا علــى الــنفط 

 1999ملیـون برمیـل عـام  1.5إلى  1998الزیادة في الطلب العالمي على النفط من ملیوني برمیل یومیاً عام  تراجعتث حی
  ).1998مع ما یصاحب ذلك من تأثیر في الأسعار وفي إیرادات الدول النفطیة وموازناتها ( كامل ، 

ــا أثــرتكمــا  إلــى انخفــاض الطلــب  أدتت الخلیجیــة ، حیــث أنهــا الأزمــة الآســیویة للوهلــة الأولــى علــى صــناعة البتروكیماوی
الآسیوي على البتروكیماویات ورغم ذلك فـالقراءة المتأنیـة للموضـوع تبـین انعكاسـات إیجابیـة للأزمـة بالنسـبة لهـذه الصـناعة . 

م الـدول حیث تعاني صناعة البتروكیماویات العالمیة من طلب متراخ وفائض في طاقات الإنتاج ، وكان في المخطط أن تقی
مجمـع لإنتـاج البتروكیماویـات لتلبیـة الطلـب المحلــي لتلـك الاقتصـادات السـریعة النمـو ، خاصـة عنـدما نعلــم أن  20الآسـیویة 

 ادت% من إجمالي صادرات البتروكیماویات الخلیجیة أي أن هذه المجمعات كانت  60حصة الأسواق الآسیویة بلغت نحو 
عالمیة وتقلص الواردات الآسیویة إلى نحو ملیوني طن من البتروكیماویات الخلیجیـة ( إلى انخفاض أسعار البتروكیماویات ال

  ) .1998السعدون ، 
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منتجـو البتروكیماویـات الآسـیویون فـي  واجههـانتیجة للصـعوبات التـي  أجلولكنه من المؤكد الآن أن كثیراً من هذه المشاریع 
الأسـواق الآسـیویة مـن الأسـواق  بقیـتولا شك أنه في ضوء ذلـك  استقطاب استثمارات خارجیة من مؤسسات مصرفیة عالمیة

  المهمة للبتروكیماویات الخلیجیة . 
كمـــا أن للأزمـــة آثـــار إیجابیـــة أخـــرى لأنـــه كمـــا نعلـــم أن تحســـن أســـعار الـــدولار والعمـــلات الخلیجیـــة مقابـــل عمـــلات التجـــار 

  أقل من سابقه . 1999معدل التضخم في عام  كانن لذا في تعزیز القوة الشرائیة للمستهلكین الخلیجیی قد اسهمالآسیویین 
كما أننا نلاحظ أن منعكساتها على الدول العربیة الأخرى إن لم تكن بنفس الحجم الذي تأثرت به الدول الخلیجیة إلا أنهـا لـم 

مـة العمـلات الوطنیـة تنجو من الآثار بمختلف أشكالها السلبیة والإیجابیة. فیمكن أن تظهر الآثار هنا مـن خـلال انخفـاض قی
لدول النمور إلى أكثر من النصف. وهذا ما ساعد على تحسین موقعها التنافسي في الأسـواق الخارجیـة مـن خـلال انخفـاض 
قــیم منتجاتهــا وخــدماتها. وقــد أدى هــذا بــدوره إلــى زیــادة صــادراتها بشــكل أكبــر بســبب انخفــاض أســعارها. وتشــكل هــذه الحالــة 

لـدول العربیـة الأخـرى، فمـن جهـة تسـتطیع هـذه البلـدان زیـادة وارداتهـا بـأموال أقـل فبـدلاًَ◌ مـن شـراء سلاحاً ذو حدین بالنسبة ل
سلع بمبلغ معین من النقود اصبح الآن بالإمكان شراء ضعف هذه السـلع وبـنفس المبلـغ مـن المـال. ولكـن ومـن ناحیـة أخـرى 

لســلع الوطنیــة وذلــك لانخفــاض اســعارها وارتفــاع مســتوى فــإن التــأثیر الســلبي یتــأتى مــن خــلال مزاحمــة هــذه الســلع الأجنبیــة ل
جودتهــا قیاســاً بــالمنتج الــوطني. أمــا الوجــه الســلبي الآخــر فــیكمن فــي انخفــاض قیمــة الصــادرات الوطنیــة مــن المــواد الأولیــة، 

مواد الأولیة حیث نجد ن مثل هذه الأزمة أدت إلى   افلاس عدد كبیر من الشركات والمعامل التي تعتمد في إنتاجها على ال
  المستوردة من الدول العربیة خاصة ودول العالم الثالث عموماً.     

  آثار الأزمة على الیابان : 
حیـث  ومـن خـلال نظامهـا المصـرفي فقـط مـن خـلال صـادراتها لـیس بالأزمـة الآسـیویة  تـأثرتتعتبر الیابان أكثر الدول التـي 

% مـــن إجمـــالي  34ة (اندونیســـیا ، مالیزیـــا ، كوریـــا الجنوبیـــة ، تایلنـــد ) تبلـــغ صـــادرات الیابـــان إلـــى الـــدول الأربعـــة المـــذكور 
%  1معـدل النمـو الاقتصـادي فـي الیابـان لیسـجل  وقـد انخفـض ) هـذا 1998؛ مخـول ،  1998الصادرات الیابانیة (كامل، 

 اكــدن ناحیــة أخــرى ، هـذا وقــد صــرح رئــیس وزراء الیابــان أن بــلاده تشــهد أســوء أزمـة اقتصــادیة منــذ خمســین ســنة  ومــ1999
كلینتون على ضرورة انعاش الاقتصاد الیاباني فضعفه یزید القلق على استقرار النظام المالي فـي المسـتقبل الأمریكي الرئیس 

لأن الیابـــان هـــي أكبـــر مقـــرض فـــي العـــالم وهـــي الـــدائن الأول للاقتصـــادات الآســـیویة ویتصـــف النظـــام المـــالي الیابـــاني الآن 
وهــو  125.20ود الاقتصــادي. كمــا هبطــت أســواق المــال الیابانیــة بشــدة وهــبط الــین أمــام الــدولار إلــى بهشاشــة تــزداد مــع الركــ

، كمـا صـرح رئـیس شـركة سـوني الیابانیـة العملاقـة أن الاقتصـاد الیابـاني أصـبح علـى حافـة  1991أدنى مستوى له منذ عام 
  الهاویة. 

  آثار الأزمة على الولایات المتحدة الأمریكیة :
ه بأنـه وراء یـلإغم من الـدور القیـادي الـذي یلعبـه الاقتصـاد الأمریكـي فـي العـالم وعلـى الـرغم مـن الاتهامـات الموجهـة على الر 

الأزمة إلا أن الحقائق تبین أن الأزمة الآسیویة ستمتد لتشمل في آثارها الولایات المتحدة أیضاً ، حیث أن انخفاض العملات 
عها علـى درجـة كبیـرة مـن التنـافس مـع بضـائع الـدول الغنیـة وخاصـة أن المنطقــة % یجعـل بضـائ 40الآسـیویة بمعـدل نسـبته 

الآسیویة تنتج كمیـات هائلـة مـن المنتجـات الإلكترونیـة والكهربائیـة والمعدنیـة بسـبب الاسـتثمارات الضـخمة التـي ضـخت إلیهـا 
  في الأعوام الماضیة .

لأزمة الآسیویة والتـي تهـدد بـإغراق الولایـات المتحـدة بسـیارات وتدرس الشركات الأمیركیة المصنعة للسیارات كیفیة التصدي ل
یابانیـــة وكوریـــة زهیـــدة الـــثمن ، وقالـــت دراســـة أعـــدتها مجموعـــة ( ســـي أن دبلیـــو مـــاركیتنغ ) أن مصـــنعي الســـیارات الأجانـــب 

جنبیة وفي طلیعتهـا % من مبیعات السیارات في الولایات المتحدة . وقد ارتفعت نسبة مبیعات السیارات الأ 52سیطروا على 
لـنفس  % فـي كـانون الأول 52% إلـى  42.9وبلـغ آنـذاك 1998لعـام الكوریة والیابانیـة مـن رقمهـا القیاسـي المسـجل فـي آب 

، وصــرحت تلــك الشـركات الأمیركیــة الرئیســة الـثلاث وهــي (فــورد ، جنـرال موتــورز ، كرایزلــر ) أن حصـتها فــي الســوق  العـام
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منــذ بدایــة الأزمــة . بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن أســواق المــال فــي نیویــورك تتعامــل بارتیــاب مــع  % 3الأمیركیــة تراجعــت بمقــدار 
%  1.2بنسـبة  1998نتائج التثبیت المؤقت لأوضاع الأسواق الدولیة وذلـك فـي ظـل تراجـع أسـعار السـلع الاسـتهلاكیة للعـام 

عامـاً. ویقـول المحللـون  11دلات التضخم منـذ وهو أهم معدل تراجع للأسعار منذ ثلاثة عقود والأكبر على صعید تقلص مع
  ) .1998أن السبب الرئیس في انخفاض الأسعار یعود إلى رخص الواردات الآسیویة في المرتبة الأولى ( خیاط ، 

وتعود ریبة المحللین الاقتصادیین إلى مخاوفهم من الانعكاسات السلبیة التي یؤدي إلیها انخفـاض أسـعار السـلع الاسـتهلاكیة 
ى الاقتصاد الأمیركي ومستوى تعافیه في الوقت الذي لم تسجل فیه أسعار الخدمات أي تراجع وهذا الوضع مـن شـأنه أن عل

% علـى صـناعة الخـدمات ، كمـا أنـه  70یؤدي إلى خلل هیكلي في بنیة وأداء الاقتصاد الأمیركي الذي یعتمد بنسبة تقارب 
فلو تصورنا أن هذه الدول قلصت  حدة ترسل إلى دول جنوب شرق آسیا من الجدیر بالذكر أن خمس صادرات الولایات المت

% فلذلك أثر كبیر على معدل النمو في امیركا وخاصة في ظل عجوزات موازین المـدفوعات لهـذه الـدول  10وارداتها بنسبة 
ة ســیزداد العجــز فــي لــذلك فهــي تعمــل لزیــادة صــادراتها علــى حســاب وارداتهــا وبقــدر مــا یــتقلص العجــز فــي المــوازین الآســیوی

بلیــون دولار مــن الســلع  300میــزان المــدفوعات الأمیركــي وهــذا یعنــي أن علــى ســوق الولایــات المتحــدة أن تمــتص مــا قیمتــه 
وأنه وإن كانت  ،الحمایةمما سیؤدي إلى ارتفاع صراخ المطالبین بإجراءات  1996بلیون دولار لعام  191الآسیویة بدلاً من 

العـالم إلـى هاویـة الركـود الاقتصـادي فـإن إجـراءات الحمایـة التـي تتبناهـا الـدول الغنیـة قـد تفعـل ذلـك  الحال الآسیویة لن تجر
  بسهولة .

فـي انخفـاض معـدل النمـو الاقتصـادي فـي الولایـات المتحـدة  قـد انعكسـتوهكذا فإن المحصلة النهائیـة لهـذه العوامـل مجتمعـة 
فـي ضـوء تزایـد العجـز  1999ید السیاسة النقدیة في بدایـة عـام تقی تم 1999عام  2.1و 1998% عام  2.5و % 0.3نحو 

  . 1998بلیون دولار لعام  35في مقابل  1999بلیون دولار لعام  43في الموازنة الأمریكیة إلى 
  آثار الأزمة على الصین :

الاقتصـادیة وإن كـان لا تزال الصین صامدة حتى الآن أمام الإعصار المالي إذ أثبتـت قـدرتها علـى التكیـف مـع المسـتجدات 
علیها تحمـل أمـرین لا یسـتهان بهمـا: الأول : إن انخفـاض قـیم عمـلات دول جنـوب شـرق آسـیا أدى إلـى ارتفـاع نسـبي لقیمـة 

  مما أضعف قدرة الصادرات الصینیة على المنافسة وزاد من الصعوبات التي تواجه عملیة التصدیر . عملتها

بالـدولار الأمیركـي وبـین الحكومـة  غاربین السـاعین إلـى فـك لحمـة دولار هونـغ كونـأما الأمر الثـاني : فهـو الحـرب بـین المضـ
  الصینیة قد تتجدد في أي لحظة . 

فالحكومة الصینیة الیـوم تجـد نفسـها أمـام خیـارین أفضـلهما سـیئ. أولهمـا : أن تـدعم ارتبـاط دولار الجزیـرة بالـدولار الأمیركـي 
اربین بواسطة بنـك الشـعب الصـیني ( البنـك المركـزي ) الـذي یملـك احتیاطیـات عن طریق رفع أسعار الفائدة والتصدي للمض

بلیـون دولار  وهـذه الأرقـام وحـدها  85بلایـین دولار یضـاف إلیهـا احتیـاط الجزیـرة الـذي یقـدر بــ  10من النقد الأجنبـي تنـاهز 
دعـــون االمحلیــون ســـحب ودائعهـــم كفیلــة بـــردع المضــاربین ، لكـــن یقـــول الخبــراء أنهـــا تصـــبح غیــر كافیـــة فـــي حــال قـــرر المو 

وتحویلها إلـى الخـارج وهـو مـا یحـدث الآن. أمـا الخیـار الثـاني : فهـو تعـویم العملـة وتعـریض اقتصـاد الجزیـرة إلـى مخـاطر لا 
یمكن الإحاطة بها الآن أو معرفة مدى قدرة السلطات المحلیة علـى الـتحكم بهـا، ولكـن الصـین تختـار أهـون الشـرین وتصـمم 

ر هونغ كونغ وعدم تعویمه، فهي ترید إبقاء هونغ كونغ مركزاً رئیساً لأسـواق المـال فـي آسـیا . ویـراهن الـبعض على دعم دولا
على أن الصین قد تلجأ إلى خفض دولار هونغ كونغ تدریجیاً إلى أن تفك ارتباطـه بالـدولار الأمیركـي بشـرط ألا تعـرض نمـو 

  ) . 1998الجزیرة للخطر ( كامل ،

  : والمقترحات الدروس المستفادة
تشــیر الأزمــة المالیــة الأخیــرة التــي حصــلت فــي الأســواق المالیــة فــي شــرق آســیا إلــى ضــرورة التــدرج فــي الانــدماج فــي أســواق 
المال العالمیة وضرورة وضع قیود على انتقال هذه الأموال إلى البلد المضیف. فالانفتاح على الأسواق العالمیة یزید السیولة 
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 FPIسندات ولكنه یعرض الدولة المضیفة إلى هزات خارجیة ، خاصة إذا غلب الاستثمار المحفظي ( في أسواق الأسهم وال

  ) والتدفقات قصیرة الأجل على كل من الاستثمارات الخاصة المباشرة  
)FDI  وعلــى القــروض طویلــة الأجــل فــي تمویــل العجــز فــي المیــزان التجــاري فــي البلــد المضــیف ، حیــث أن مجــرد فــتح (

ب وإزالــة اللــوائح مــن دون معــاییر مدروســة لــیس دائمــاً الطریــق الأمثــل للمشــاركة فــي النظــام الاقتصــادي العــالمي. فقــد الأبــوا
كانــت البلــدان الآســیویة بحاجــة إلــى إنشــاء ســوق للســندات یقلــص مــن اعتمادهــا علــى المصــارف، ونظــام مــالي مســتقر مقیــد 

  ى كل الناشطین في الاقتصاد من دون تمییز. بلوائح واضحة ومحكم بقوانین صارمة قابلة للتطبیق عل
المنعقد في كوالالمبور مؤسسة النقد والبنك الدولیین إلـى وضـع الـنظم واتخـاذ  15هذا وقد دعا مؤتمر ممثلي الدول النامیة الـ 

دول أصـبحت الإجراءات اللازمة لضبط حركة الرسامیل وتبادل العملات في العـالم ، ذلـك أن الأسـواق المالیـة واقتصـادات الـ
الیوم متداخلة بواسطة التجارة وحركة الرسامیل والشركات المتعددة الجنسیات بحیث أصبح مطلوباً أن یواكب اقتصاد العولمة 
آلیــات تمكــن مــن ضــبط مــا قــد یعتریــه مــن خلــل ومــا یشــوبه مــن اضــطراب. ومــع كــل ذلــك فقــد كــان بالإمكــان معالجــة النمــو 

قات الرأســمالیة فــي شــرق آســیا عــن طریــق خفــض عــرض النقــود محلیــاً ورفــع الضــرائب المفــرط فــي الائتمانــات وتنــامي التــدف
وخفض الإنفاق العام أو من خلال زیـادة القیـود الرأسـمالیة . ولكـن للأسـف فالسـلطات الآسـیویة أخفقـت فـي القیـام بـأي إجـراء 

یتضمن محـاذیر كثیـرة. واتضـح أیضـاً  من هذا القبیل كما اتضح من التجربة الآسیویة أن التركیز على قطاع الصادرات فقط
ضرورة ارتبـاط التنمیـة الاقتصـادیة بالإصـلاحات السیاسـیة والإداریـة حیـث أن تحقیـق معـدلات نمـو اقتصـادي عالیـة لا یغنـي 

  . عن إصلاح الهیاكل السیاسیة ودرجة المساءلة والمراقبة
  لذلك نقترح بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة وهي:

ل التطـــور الســـریع لهـــذه الـــدول بـــأن الغالبیـــة العظمـــى مـــن الصـــناعات والمشـــاریع فیهـــا كانـــت مخصصـــة لـــوحظ مـــن خـــلا -1
للتصدیر إلى الخارج بحیث أنه بدلاً من أن یتحول الفائض من هذه المنتجات التصدیریة إلى الأفراد من جدید لزیـادة رفاهیـة 

إن هــذه السیاســة التصــنیعیة قــد حولــت شــعوب هــذه المجتمــع وتحســین الأوضــاع المعیشــیة نجــد أنــه علــى العكــس مــن ذلــك فــ
البلدان لمجرد عمال أجراء لا ینعمون بما ینتجون وإنما یتحول ارباح هذه المشاریع إلـى ایـدي اجنبیـة تعمـل إمـا علـى إخراجـه 

التنمیــة خــارج حــدود هــذه البلــدان وإمــا توجیهــه إلــى مضــاربة فــي ســوق العقــارات أو المشــاریع الهامشــیة التــي لا تقــدم عملیــة 
الاقتصــادیة والاجتماعیــة. لــذلك نجــد أن لا بــد مــن الحــذر الشــدید فــي مصــدر الاســتثمارات هــل هــي محلیــة ام أجنبیــة وحتــى 
الهدف من هذه الاستثمارات بحیـث یكـون الهـدف هـو ان تخـدم فـي النهایـة خطـط التنمیـة فـي تلـك البلـدان وتـؤدي فـي النهایـة 

  فاهیة المجتمع بشكل عام من جهة أخرى. لزیادة متوسط دخل الفرد من جهة وإلى ر 
إن إعـــادة الاســـتثمار بالطریقـــة الســـابقة ســـوف یمكـــن المضـــاربین الـــدولیین أمثـــال ســـیروس وغیـــره مـــن تحویـــل المـــدخرات  -2

والرسـامیل مـن هــذه البلـدان بالطریقـة الســابقة وإمكانیـة عـودة الكــرة مـن جدیـد مثنــى وثـلاث وربـاع ...الــخ. لـذلك فـالاقتراح هــو 
 –طرق  –ثمار الرسامیل الأجنبیة في هذه البلدان بإقامة البنیة التحتیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة (سدود است

مشـــاریع انتاجیـــة ...الـــخ) لأن مثـــل هـــذه المشـــاریع یصـــعب تســـییلها وتحویلهـــا  –متـــرو الانفـــاق  –خطـــوط حدیدیـــة  –جســـور 
  لتلاعب بمقدرات ومصائر هذه الشعوب لاحقاً. وبالتالي یتعذر على ا لمضاربین الدولیین ا

إن توسع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في بلد معین جاء في أغلـب الأحیـان فـي أعقـاب أزمـة اقتصـادیة فـي ذلـك  -3
 البلــد كمــا هــي الحــال مــثلاً فــي فرنســا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة عنــدما بــرزت حاجــة ملحــة لإعــادة بنــاء اقتصــادها الــوطني

  وتحدیثه. 
 – 1961عنــدما أعــدت الخطــة متوســطة الأجــل للســنوات  1960أمــا فــي المملكــة المتحــة فــإن تبنــي التخطــیط كــان فــي عــام 

تحـت ضـغط الأزمـات  المتعاقیـة فـي میـزان المـدفوعات. وكــذلك الكسـاد الكبیـر الـذي حـدث فـي أوروبـا فـي الثلاثینــات  1966
السیاسات الاقتصادیة على حد سواء. لـذلك فإننـا نـرى ضـرورة تـدخل الدولـة بشـكل من هذا القرن كان سبباً في تبدل العقائد و 

جــدي وضــرورة توســع دور الدولــة الاقتصــادي فــي قیــادة الاقتصــاد الــوطني. إلا أن توســع دور الدولــة الاقتصــادي لا یتضــمن 
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لمالیـة بمـا یكفـل الخـروج مـن هـذه بالضرورة وجود خطـة اقتصـادیة شـاملة وإنمـا یمكـن ان توجـه الدولـة السیاسـة الاقتصـادیة وا
  الأزمة باسرع وقت ممكن.    

 
الخـروج مـن المسـتنقع الآسـن الـذي وضـعت نفسـها فیـه مستشــهداً  علــىفـي الوقـت الـذي یـراهن فیـه الـبعض علـى قـدرة النمـور 

لات الادخـار الأعلـى عالمیـاً  أي على أنه لا یزال لدى تلك الدول الهیاكل الاقتصادیة الملائمة والقوى العاملـة المنتجـة ومعـد
ــه قــدرة تلــك الــدول علــى حشــد الاســتثمارات المحلیــة شــرط أن توظــف هــذه  أن عــزوف رؤوس الأمــوال الأجنبیــة عنهــا ، تقابل
الادخارات لخدمة مشاریع إنتاجیة مجدیة ، كما أن انخفاض قیم عملاتها حالیاً سیزید من قدرتها التنافسیة مـا لـم تتخـذ الـدول 

ة سیاسات تجاریة تحد من ذلك ، وطبعاً كل هذا التفاؤل مرتبط بتطبیق الاصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة الملائمة الصناعی
.  

وفي الوقت نفسه یشكك البعض في مقدرة دول النمور على تجاوز الأزمة الراهنة والعودة إلى ما كانت علیه علـى أسـاس أن 
المالیة للمصارف وعلاج الخلل فـي السـوق العقاریـة سیسـتغرقان وقتـاً لـیس تسویة موضوع القروض غیر المنتجة في المراكز 

بالقصــیر ، كمــا أن اللجــوء إلــى أســالیب العــلاج الســریعة والقصــیرة الأجــل مثــل خفــض ســعر الصــرف لــن یمثــل حــلاً جــذریاً 
ة حیث یتهم بتسریع ظـاهرة هذا الاتجاه في الوقت الذي یتعرض فیه صندوق النقد لانتقادات عنیف وا ویكثر مؤیدللمشكلة. هذ

الفقـر بفعــل اصــلاحاته التقشـفیة وحلولــه القدیمــة ، كمـا صــرح مــدیر معهـد هــارفرد للتنمیــة الاقتصـادیة أن الصــندوق لــم یعــرف 
كیف یتفادى الأزمة الآسیویة بل إنه تسبب بتخفیضاته للموازنات ورفع الفوائد بتحویل أزمة العملات إلى ركود اقتصادي كما 

ى فرض إصلاحات هیكلیة لیست من اختصاصه مثل فتح الأسواق ورفع الحـواجز أمـام الاسـتثمارات الأجنبیـة ، أنه عمل عل
أي وكأنه یعمل على عرقلة السوق بالشكل المناسب من وجهة نظر بعض المحافظین الأمیركیین ، هـذا ویبقـى الأمـر للـزمن 

وى ممـا علیـه أم أنهـا ستفشـل فـي النهـوض مـن جدیـد وسـتبقى كي یبین لنا مدى قدرة تلك الدول علـى تجـاوز الأزمـة لتعـود أقـ
  .حبیسة الأزمة والإصلاحات المرافقة لها
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